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موضوعاتفيالتجديدبعضيحققواأنإستطاعواقدالقدامىشعراوناكاناذ

فيوصورهاومعانيهالغتهاوفيالتقليديةالقصيدة
فإنخاصة،العباسيةلأعصرا

المحاولاتظلتإذالقصيدة؟لهذهالإيقاعيةالبنيةتفجيرهوكبيراإخفاقافيهأخفقواالذيالجانب

عنللعدولالعتاهيةأبوبذلهاالتيفالجهودمثمرة،وغيرالأثرضعيفةمحتشمةالجانبهذافي

الممماحةعلىويفرضهايتبناهامنتجدلمفرديةمحاولاتالأغلبالأعمفيبقيتالخليلعروض

يقدملمالمسمطاتإلىاللجوءأنكماعنه.ويدافعونالجميعيرتضيهعاماتجاهإلىلتتحولدبيةJا

لمالنظممناللونهذاأصحاببهقامماأنإذالقصيدة،موسيقىمستوىعلىخطرذاتنتائج

قواعدحسبإلخمخمسة...أممربعة،أمملالثةأمكانتمزدرجةالمسمطةداخلالقافيةتنويعيتعد

الناحيةهذهمنالعربيالشعرفيالحقيقيالتجديدأنعلىأويكادونالدارسونويجمعمعينة.

حدثإنما
الموشح.ميلادمع

وبينبينهالفرقيتجلىحتىالموشحبتعريفنبدأأنعلينايفرضفيهنحنالذيالحديثسياقإن

ابننجدفإنناالمساق،هذافيتعاريفمنوصلنامابعضنتصفحرحنافإذاالتقليدية.القصيدة

.(1مخصوص(9وزنعلىمنظومكلام"إنه:تعريفهفيمثلايقولسناءالملك

ص.الملكسنا.لإبنالموشمحاتعحلفيالطرازدارأ(-
2F.
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1لحرانراحامعةحولات ميإرالتاعد99

عليهاتبنىالتيالأوزانعنيختلفبوزنالموشحتميزإلىالبدءمنذالنظريلفتالتعريفهذاإن

وجدناهالموشحاتأنواععلىكلاممننفسهسناءابنساقهماتأملناإذاأنناغيرالقصيدة،

التالي:النحوعلىيصنفها

وهوالمخنولالمرنولالنسخمن"يعدهالنوعوهذاالعرب،أشعاروزنعلىجاءمنهاماأ-

لابمايتشبهأنأرادالشعراءومنمنالضعافإلايفعلهولابالموشحاتمنهأشبهبالمخمسات

يه@2(.لايملكبماويتشيعيعرف

فيالمعروفةالأوزانمنبوزنإنضباطهعدمفيالمخالفةتمامالأولالصنفيخالفصنف-2

1"بقوله:الملكسناءابنعنهعبروقدالعربي،الشعر L
- q àأدذانمنشيءمنهفيلشيءمدخل

.(3ل@ينضبط،لاالذيوالعددالغفيروالجمالكثيرهومنهاالقسموهذاالعرب،

يجعلأنهقسمكلمنوموقفهللموشحاتالملكسناءابنقدمهالذيالتقسيمهذامنواضح

الموشحجنسمنأخرجلذلكالجديد،الفنلهذاأساسيةميزةالى"لوفةالقصيدةأوزانعلىالخروج

فيأقسام،منالموشحعليهيشتملماعلىاشتملوإنالمعروفةالأوزانأصحابهفيهحاكىمل

الموشحاتبينالجوهريالفارقهذاعلىمنهديالحاحاالخليلي.العروضعلىتمردبمانؤهحين

قسماالموشحباسميرى-كماوحده-الجديرالثانيالصنففييححظنراهالتقليدي،والشعر

بميزانوزنهاإلىفيهايحتاجالأشعارولاأوزانتعرفكماالنوقويعرفهالسمعيدركهوزنلأبياته"

لاالنظممفككالنسجمهلهلالوزنمضطرباوقسماأكثرها.وهوالعروض
صحتهالذوقيحس

أوله:الذيكالموشحخروجهمندخولهولاسقمهمن

.33@الطرازصدار62

3الطرازص.دار-(3 5.

النواحياللهقربلااقتراحيأنت

أسمعفإنييقولأنشاءمن

لأخضعكنتهوالىُومافيخضعت

مشفعليشفيعرضاكعلىحسبي

وارتياحارتياعبينصاحنشوان
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العالمونإلايفعلهولانظامالضعيفالطبععندلهوماالكلامهذاوزنعنالنوقنبوترىأنتفها

مثلكانمنإلاعليهيقدملاهذاومثلالصناعةهذهأهلمنالمقربونوالمخكةالفنهذاأهلمن

.(4لملأعص.ا

يشبهلامخصوصبنظمالموشحتميزالطرازدارصاحبفيهايؤكدالتيالتقسيماتهذهمنيتبين

فيحدثكماموسيقاهافيجزئياخروجاعنهايخرجأنحاللماولاالموروثةالقصيدةنظم

العرب،أوزانعلىالجاريةالموشحاتفيهاأسلكالتيوالمخمساتوالمربعاتوالمثلثاتالمزدوجات

يفالتعرأنيتبينقلتإلا.ليسجزئيةشكليةعلاقةبالموشحعلاقتهالأنمرذولا؟صنفاوعدها

معيتوافقالملكسناءابنقدمهالذي
الموشحات،أصنافعنحديثهأثناءتوضيحاتمنساقهما

حينالسابقالتعريفعلىالكريمعبدعوضمصطفىالدكتورلتعقيبمعنىنرىلافإنناثممن

التقليديةالقصائدعنوزنهافيتختلفلاالموشحاتمنفكثيرغناءفيه،لاتعريفوهذا@قال:

ماالموشحاتفييدخللمالملكسناءابنلأن؟(5)بهاخاصوزنلهاوليس
النظمهذامنجرى

العربر.الشعرفيالمعروفةبالمخمساتأشبهعدهبلىالعربأوزانعلى

علىيتكلميقولوفيهالأثرخلاصةلصاحبهوالمضمارهذافينقدمهالذيالثانيوالتعريف

يخالفهاوتارةالشعرأوزانيوافقوتارةأوزانهبكثرةيخالفهلكنهكالشعرإعرابهفيوهوالموشح:*

.(6}ا

ميزاللذينالثانيوالصنفالأولالصنفالموشحجنسفييدخلأنهكالمحبيمنواضح

وضعهالذيالمعيارعنصاحبهفيهتخلىالذيالتعريفهذاقابلناوإذاالطراز.دارصاحببينهما

فلاشكليافحسب.فارقايغدوبينهماالفارقفإنالموشح،وبينالقصيدةبينللتمييزالملكسناءابن

قبلعرفتالشعرمنألوانإلىالعربيالشعرأوزانالموشحاتمنوافقماردحينئذعلينايعسر

هيالموشح
الحالةهذهوفيالمسمطات

عديمحديثاالموشحاتالأندلسيينإبتكارعنالحديثيصبح

ا

فيالإهتماموتركيربالموشحالخليليةالأوزانعلىالنظممنجاءماإلحاقيكونأنبعيد

بالدكتورحداالذيهوالمخصوص،نظمهامراعاةدونالخارجيشكلهاعلىالموشحاتإلىالنظر

.(7ث@المسمطاالشعرمننوعاإلاتلحينهاقبلالموشحاتوليستيمالقول:إلىأنيسإبراهيم

.37ال@رازصدار-(4

صالكريمعوشمصطفىد/التوشيحفن-(5
1 7

/8للمحبيالأثرخسمة-(6 1Oأ

صانيسإبراميمد/الشالعربيموس@يقي-(7
285.
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القاعد1x)95حمراصالحامعهحولات
إرس

ابنوجدلماحقاكذلكالأمركانلولأنهوالتثبت،التريثمنكثيرينقصهالقبيلهذامنكلاماإن

الخصوص،بهذاالمشرقعلىللمغرببالفضلالإعترافإلىداعيامشرقي-§9Aالملك-سناء

أهلبهاواْجلبالمتقدمالمتأخربهوسبقل@خرالأولتركمما"إنهاالموشحاتذكرهفيقالفقد

.(8«بأفقهلشروقهامشرقابهاالمغربصارالمشرق...أهلعلىالمغرب

لا...مفاخرا:فيهبملءيقولأنعلىيحملهماْلِضاا(6335)تدحيةابنوجدولما

المغربأهلبهااْغربالتيالفنونمنوهيوصفوته،جوهرهوخلاصةالشعرزبدةوهيالموشحات

خاتمةابنسجلولماك@9(.المشرقاوالضياءالطالعةكالشمسفيهاوظهرواالمشرقأهلعلى
في

منالموشحاتنظمطريقةأنالأندلسأهلفضائلتعدادهفيغالبابنولا"المريةمزية"كتابه

بشيءهوْلاءويفاخروايتباهىأنيعقلفلاومبتدعاتهم،الأندلسيينمبتكرات
بلادهملأهلفضللا

لهمورسختتعاطوهاأخرىأدبيةفنونفيذلكمثللقالواوادعاءزعممجردالأمركانفلوفيه،

لقدم.فيها!

وقفرإلىبالإضافةوالقصيدةالموشحةبينالعروضيالنظامفيإليهألمعناالذيالفارقأنليويبد

كلمنهايتألفالتيوبالجزئياتالأقسامهذهبينالقائمةوبالعلاقاتأقسامهابتوزعتتعلقأخرى

ألوانوعنالقصيدةعنيتميربرأسهقائمافناالموشحيعدأنعلىالأبشيهيحملماهوقسم،

الشعرهيالناسعندالمذكورةالسبعةوالفنون"الموضوع:هذافيقالفقدالنظم،منأخرى

السبعةمنالحماقجعلمنومنهموالقوماكانوالكانوالموالياوالزجلوبيتوالدوالموشحالقريض

اختلاف.ذلكوفي

الشعروهيفيهااللحنيغتفرلاأبدامعربةثلاثةمنهاالسبعةالفنونهذهأنالمحققينجميعوعند

واحدومنهالقوما،واوكانوالكانالزجلوهيأبداملحونةثلاثةومنهاوبيتوالدوالموشحالقريض

معربةألفاظهبعضمنهالبيتيكونلاوقيلالمواليا،وهوواللحنالإعرابيحتملبينهماالبرزخوهو

ويكونبمفردهنوعامنهالمعربيكونديانماتجور،لاالتيالعيوبأفجمنهذافإنملحونة،وبعضها

.(10الإعرابا\يدخلهلاملحونامنهالملحون

مقتضباحديثاتقديرنافيالموشحات-عنالأندلسيينمنتحدثمنأقدموهوبساموابن

مصنفهتنزيهعلىحملهالذيالأمرالخليلي،والعروضالموشحأوزانبينالصلةضعفإلىيشير

2الطرازصدار-(8 3
.

ص.الكلبيلحيةلإبنبالمضأملاشمارمنالمطرب-(9
1 86

.

1للابشيهيلمستطرفا-(51 87/2.
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الموشحاتهذهوأوزان"قالفقدالتقليدي،الشعريبالنمطالمتمسكالرسميالموقفمعجريامنها

.(1أ"العرب(أشعارأعاريضغيرعلىأكثرهاإذالديوان،هذاغرضعنخارجة

النموذجعنسمعهاأوبسامابنأيديبينوقعتقدتكونأننفترضالتيالنعاذججلجخ@إن

مععنها،نظرهيصرفجعلهماهوأعاريضها،حيثمنالتقليديالشعري
دواعيمنكانأنه

اليزماالجديدالفنهذاكانلمالكنالأندلسية،الأدبيةالشخصيةملامحعنالبحثذخيرتهتأليفه

وقتئذرسميابهمعترفافنابعديصبحلمإذالأثناء-تللُفيالأندلسفيقدمموطئعنلهيبحث

-

علىجارياالشعرمنالنمطهذاكانفلوذكرها،التيللعلةمصنفهفيمجالالهيفسحلمفإنه

وعلىالخارجيالشكلعلىمقصوراألقصيدو"بينهالاختلافوكانالعربيالشعرأدزان

المصنفونوجدولمابهالناسعهدأولفيلقيهماالعزوفمنلقيلمالأشطاره،الداخليةالتقسيمات

إثباتعنبسامابنكعدولبهمصنفاتهموتزيينفيهالحديثتفصيلوعنعنهللإعراضمبررا

منهنماذج
عنأضربالذيخاقانبنالفتحصنعوكماالمتقدمكلامهفيبينهوكماذخيرتهفي

يثبتلمإذ"الأنفسمطمح«,q»العقيانقلائد"مصنفيهفيحولهاالحديثوإدارةالموشحا@ذكر

هذايكنولمبه،واشتهرواالفنهذافيلشعراءخاضواأثناءترجمتهفيحتىمنهانماذج

شفاهاتتداولكانتالتينصوصهالندرةأوبالموشحاتلجهلهمنهالتصرف
الغالبفي

"

صنعإنما

خصهالذيالتقليديالشعرقيمةعرفهفيتدانيتكنلمالتيقيمتهامنوتقليلالهاإزدراءذلك

الموشحمنموقفهعنصراحةتكشفالمطمحفيعبارةمنهندتوقدكتابيه،فيواسعبمكان

ونكب..."المنيشي:القاسملأبيترجمتهمعرضفيقالفقدبه،واستهانتهتحقيرهسببوتفسر

وقدعه،حذاأقفولالذاعهإثباتهذاكتابيشرطمنوليسالفسل،الغرضإلىالجزلالمقطععن

1@>موافقاولغرضينافقعنديهومالهأثبتت أبيإنتاجمنالفتحإكتفىذلكعلىوبناء.(2

عندهنافقةسوقهاكانتالتيالتقليديةالقصيدةطريقةعلىفيهجرىالذيبشعرهالمنيشيالقاسم

صفحا.عنهيضرباْنيجبالذيالمرذولالفنمنعندهفهيموشحاتهأماغيرهكثيرينوعند

واقعفإنالجديد،الفنهذافيالفتحيستهجنهمادقيقاتحديدايحددلاالنصكانوإذا

فيوتنويعهاالمعروفالوزننظامعلىخروجهاهونوقهعنهنبامايكونأنيرجحيومئذالموشحات

يرجحالخارجي.شكلهافيتفريعاتمنفيهاماأيضاوربماقوافيها،
حيثمنالموشحاتأنذلك

-(1أ

470أصأم.قبساملإبنالنخيرة

1 صخاقانبنللفتحالأنفسمطمح-(2
354،
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1الحرائرحاسةحرليات ئيإرالقاعد99

والطبيعةبالغزلمرتبطةكانتحينسواءبجديدتأتلمعالجتهاالتيوالموضوعاتمضامينها

بقيةلتشملموضوعاتهادائرةاتسعتحينأمبهاالناسعهدأولفيوالمجوناللهوومجالس

والرثاءالمدحفيتخوضالقصيدةشأنشأنهافأصبحتالتقليدي،الشعرفيالمعروفةالأغراض

كماالتصوففيوحتىوالهجاءوالزهد
قالفقدالعربي،بنالدينمحييموشحاتفيالحالهي

والرثاءوالمجونوالمدحالغزلمنالشعرأنواعفييعملمافيهايعملالموشحات"الملك:سناءابن

1لزهد.(ث@وا 3).

أقلعلىالخامسالقرنمنذالعربيالشعرفيالمعروفةالأغراضهذهلمثلالموشحاتسعوقد

موشحاتهمفييمدحونهمالطوائفملوكلجطاتعلىيترددونكانواوشاحينشعراءمعتقدير

ابنبالمعتصممتصلاكانالذيه(507)تاللبانةابنصنيعقصائدهمفييمدحونهممثلما

بنمحمدبكرأبيومثلإشبيليةصاحبعبادابنالمعتمدإلىعنهتحولثمالمريةصاحبصمادح

المقدمةفيخلدونابنلهأثبتوقدطليلطلةصاحبالنونذيبنموناكشعراءأحدرأسهأرفع

وهو.المدحفيموشحمطلع

تلحينبأبدعالعودقدترنم

البساتينرياضالمذنبوسقت

بموضوعاتهايتصللاالقصيدةعلىخروجمنالوشاحينعلىخاقانابنيأخذهماأنهذامعنى

أصحابفيهخاضفيماخاضواقدالصناعةهذهأصحابمنتقدمهومنمعاصروهدامما

الألفاظبعضتilدلخلمنالذهنإلىيتبادر
منموقفهأنخاقانبنالفتحنصفي

أنمنهاأسبابلعدةواردغيرالحقيقةفيالإحتمالوهذاأخلاقيا،موقفاكانالموشحات

لمنفسهالتقليديالشعرإنثمالماجنة،اللاهيةالموضوعاتحولتدوركلهاتكنلمالموشحات

اعتذارفإنلهذاسوا"حدعلىالأندلسوفيالمشرقفيالموضوعاتمناللونهذاعلىيتسام

لهمعنىلاالرياضأزهارفيوأزجالموشحاتمنأوردهماعلىالمقري
لأنهاعتقادنا،في

يوحي

فقدالعامة.الاَدابعنخارجةموضوعاتفيلخوضهأخلاقياموقفاكانالفنهذامنالموقفبأن

@وي@ل"كبرهويتولىالاعتراضسهاميسددخبرةلهليسبمنتقدكأن@الصدد:بهذاالمقريقال

والأليقالمنحىهذاذكرإلىأحوجناالذيوماالصراح؟الجدمعرضفيالهزلليادخالمالنا

.38الطرازصدارأ(-3
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هذهبمل@مشحونةالأعلامكتبتزللمالإنصاف:علىجوابهفيفنقولالاطراح؟كلطرحه

خيرهعلىأعونوهوالقلبترويحبابمنذلكوإنماغيره.علىالهزلإيثارمرادهموليسالأوصاف

سلبها...لسببهيتوهمولاسكينتهمفيذلكيقدحولاجلبهايطولحكاياتذلكمثلفيوللسلف

منهننفقفاسداغرضااللهعلمبهذانحنقصدناوليس
غرضناوإنماكاسدا،الهزلسوقفي

الأوزانبهذهوسلمعليهاللهصلىالنبيمدحالأعظمالمقصودأنعلىشحيح،غيروزندناصحيح

أنالأشجانساحتكعناللهأذهبالناظرأيهاواعلمأوزان،راقمماذلكإلىوسيلةسيقماوكل

الهوعلىوسلمعليهاللهصلىوالجانالإنسإلىرحمةالمبعوثبذلكمدحواالأئمةمنكثيرا

1ل@أصحابه( 4y).

قدطولهعلىإنباتهَثرنااالذيالاعتذارهذاإن
غيرالموضوعاتلدقالهزلبأنللقارئيوحي

المصنفاتمنطرحهاواْنللموشحات.الممميزةالسمةكانتالحياءتخدشالتيوالمعانياللائقة

سببكانالأدبية
الأولىالنماذجأنمنالرغمعلىذلكنقولالحقيقة،فيباطلالإعتقادوهذاذلك،

ابنفكلامتد@وينه،عنالمصنفينعزوفبسببالأيامعليهاوعفتالزمنطواهاقدالفنهذامن

تلكالجديد،المولودوهذاالى"لوفالشعربينالرئيسيةالفوارقإلىوضوحفييشيرالتاليبسام

يصنعهاوكان"الأول:مبتدعهعنيتحدثقالفقدفيهالمؤلفينزهدأسبابمنكانتالتيالفوارق

-

المستعملةغيرالمهملةالأعاريضعلىأكثرهاأنغيرالأشعارأشطارعلىالموشحاتأي

أغصانولافيهاتضميندرنالموشحةعليهويضعالمركزويسميهوالعجميالعامياللفظيأخذ
"

(51).

اتفقنافإذا
)القفل(هوبسامابننصفي)بالمركز(المرادأنفيالأهوانيالعزيزعبدالدكتورمع

جنحتفقدالقصيد،عنفيهاتخرجالموشحةبدأتالتيالجوانبلناإتضحتالملك،سناءابنعند

فيالمعهودالشكليخالفشكلعنلهاتبحثوبدأتالقريض،الشعرفيما"لوفةغيرأعاريضنحو

فييلمعبسامابنأنذلكيؤكدالعربية،القصيدة
معبناعمالحقتأخرىتطوراتإلىالنصتتمة

ذروةمعهالموشحةبلغتالذيالسماءماءبنغبادةثمه(402)تالرماديهارونبنيوسف

نشأثم"التطور:هذاإلىيشيرالسابقكلامهبعدبسامابنقالفقدالناحية،هذهمننموها

يقفموقفكليضمنالمراكزفيالتضمينمنفيهاأكثرمنأولفكانالرماديهارونبنيوسف

نشأثمالحسنأبيوابنيسعيدبنكمكرمعصرناشعراءذلكعلىفاستمرخاصة.المركزفيعليه

اعتمدكمافيضمنهاالأغصانفيالوقفمواضعاعتمدلأنهوذلكالتضفير،فأحدثهذاعبادة

.228/2النلمسانيسيههالريانىأزهاد-(41
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لرحمراالحاتحرلبات
1 القا؟عد99

مئير

.(1ك@6المراكزافيالوقفمواضعالرمادي

النهائيشكلهاالموشحةاستكمالسبيلفيعبادةقدمهالذيبالجهدأخرىمرةبسامابننوهوقد

وووضعواطريقتهاالأندلسأهلنهجالتيالتوشيحصنعةوكانت"فقال:القصيدةمنيميزهاالذي

وسنادها،ميلهاوقوممناَدهاهذاعبادةفأقامالعقود،منظومةولاالبرودمرقومةغيرحقيقتها

بكثيرو@ذهبذاتهعلىغلباشتهارابهاواشتهرعنهإلاأخذتولامنهإلابالأندلستسمعلمفكأنها

1)"حسناته.من ابنقالفقدالصناعة،هذهتعاطىلمنقدوةالسماءماءبنعباةأصبحوبذلك.(7

فياخترتفيماذكرتوقد"القزاز:عباةعنيتحدثبسام
ماءبنعبادةأخبارمنالقسمهذا

ذلكمنوالعلىنسجممنالقزازابنالرجلالشعراءوهذامنالأوزانهذهفيبرعمنالسماء

.(18)زاالطرا

الشعرإليهسبقهاقدمجالفذلكماجنة،موضوعاتفيالموشحاتخوضمنذلكبعدمانراهأما

ماضمنالأدبيةالمصنفاتفيوروايتهاتدوينهاعنالميلمرديكونأنيستبعدلذلكنفسه،التقليدي

الرسميالموقفأنلاسيماالمقري،كلاممنيستشفالذيالسببإلىلهمالمترجمللشعراءيروى

كماالتقليديالشعرفيالمعروفةالموضوعاتلتطرقدائرتهااتسعتأنبعدحتىقائماظلمنها

ذكرنا
"

معالذهبيعصرهالفنهذافيهعرفالذيالساسالقرنفإلى
)تالتطيليالأعصْمثالا

التراجموأصحابالأدبمؤرخينرىنزاللافإنناه(،)تالحفيدزهروابن(@520

قبلاذكرناهممنإلىفبالإضافةعنها؟مصنفاتهموينزهونالموشحاتعنبوجوههميشيحون

عادةعلىيجري)المعجب(كتابهفيالمراكشيالواحدعبدنجدخاقان،بنوالفتحبسامكابن

نماذإثباتعنمعتذراقالفقدالموشحات،إيرادعنالإمساكفيتقدموهالذينالمصنفين
منج

المجلدةالكتبفيالموشحاتبإيرادتجرلمالعادةأنولولا"زهر:بنبكراشيخهموشحات

مابعضلهلأوردتالمخلدة
1ث@ذلك(منخاطريعلىبقي

إلىالأدبيةالمقلفاتفيالموشحاتإيرادعنالإعراضباستمرارالقولبأنالتذكيرمنولابد

لاالسادسالقرن
ابننرينفسهالقرنهذاففيالمصنفين،جميعإتخذهالموقفهذاأنألبتةيعني

الأنفس)نزهةوسمهوقدالأندلسيينلتوشيحكتابايفرد(@525)تالبلنسيالخيرسعيد

الإجابةفيطريقتهمعلىوشاحاعشرينوضمنهالأندلس(أهلتوشيحفيالثنسللرضة
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يرلمالسابعالقرنمنالثالثوالعقدالسادسالقرنرجالمنوهورحيةابنأنكماوالإحسان،

منهنموذجينديانباتالفنبهذاالتنو@دهفيحرجا
التماسإلىيدعومالِجدولم)المطرب(كتابهفي

فيقالفقدالأندلسيين،فضائلضمنالموشحاتعدبلمسلكه،لتبريرالمقريصنيعالأعتذار
النبهاءوأصارتطباعهلتخيلتهوانقادتشيخنابهانفردوالذي"زهر:ابنشيخهعلىكلامهأثناء

أغربالتيالفنونمنوهيوصفوتهجوهرهوخلاصةالشعرزبدةوهيالموشحاتواْتباعه:خوله

.(2هك@المشرقاوالضياءالطالعةكالشمسفيهاوظهرواالمشرقأهلعلىالمغربأهلبها

نماذجهابعضمعانيخروجهوالمصنفيناهتمامداثرةهنالموشحاتإخراجفيالسببكانفلو

فيوالهجائيةالغزليةالنماذجبعضلكانتوالوقارالحشمةحدودعن
أولىالتقليديلشعرا

ألمعناكماالفنلهذامميزاطابعايكنلمالعامةوالاَدابالأخلاقحدودعنالخروجإنثمبالإطراح،

ماهوبيناهالذيالمؤلفينموقففيالوحيد-وربماالأول-السببأننؤكدلذلكقبلا!ذلكإلى

العامياللفظوإستخدامهاالإقاعيةوبنيتهاالخارجيشكلهاحيثمنالقصيدعنبهتميزت

علىجاريةموشحاتوجودتقديرنافيالرأيهذاقيمةمنيقللولاالخرجة.فيوالعجمي

كانفالموقفبالموشحات؟منهاأشبهبالمخمساتالملكسناءابنعدهاوالتيالمستعملةالأعاريض

بشكلالشبيهالخارجيالشكلواعتمادالتقفيةفيالتنويعإنثمناحيةمنالتغليبعلىمبنيا

ى،الأخرهيعنهاالإعراضعلىربما-الوْلفين-حملمماكانالموشح

منيتميزالنظممنلونهوالملكسناءابنقالكماالموشحأنتجلىاْنهتقدمالذيبعدأعتقد

فيوبالتنويعوضحناه-الذيالنحوعلىالماعلوفة-الأوزانعنالخارجةبأوزانهالقريضالشعر

صاحبذهبحتىغالبا،الخرجةفيوالعجميالعامياللفظوباستخدامهمعين،نظاموفققوافيه

عنيتحدثفقالفيهجوهريةالظاهرةهذهعدإلىالموشحقواعداستخلاصهفيالطرازدار

كانتفإناللحنا.،قبلمنقزمانيةالسخفقبلمنحجاجيةتكونأنفيهاوالشرطالخرجة:ا

.(21"موشحايكونأنمنالموشحخرجتقدمهامامنوالعلىالألفاظمعربة

استثنىلذلكالمللُ،سناءابنإشترطهاالتيالقاعدةهذهعنخروجهايبينالموشحاتواقعأنغير

بقي:ابن@ولالممدوحاسمعلىفيهالخرجةواشتملتالمدحفيجاءماالقيدهذامننفسههو

الأنامهعنىالدنياواحدالكرامسليليحيىإنما

صالمفربأملأشمارمنالمطرب-(20
التلمسانيللمقريالطيبنفح@راجع204
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199'الحرالرحامعةحوليات
الناتعد

هنير

معجزوهذاقرابة،الصبابةوبينبينهالخبةسحارةهزازةجداغزلةفيهالخرجةألفاظكانتماأو

بقي:ابنكقولثةأوموشحينسوىالموشحاتفيمنهيوجدومامعوز

أماتلينالناسبعضياقلبولامعينطويلليل

فعلكمامضمناشعراكانتأوأخرلموشحمشهورةخرجةمنمستعارةذاتهاالخرجةكانتإذاأو

وهو:المعتزابنبيتفيبقيابن

(22)الملاحامقلتيفأحجبوعناْسلووإلاكيفعلموني

هوكماالملكسناءابنقبلالأندلسيونلاحظهمماعاميتهأوالخرجةلفظأعجميةإنحالأيعلى

والعجميالعامياللفظياْيخذكان"للموشح:الأولالمخترععنيتحدثبسامابنقولمنبين

التاليتانالخطوتانكانتثم(،23ك@أغصاناولافيهاتضمينلونالموشحةعليهويضعالمركزودلسميه

أكئرالذيالرماديهارونبنيوسفمعالموطن-هذاغيرفيذكرناكماالفني-شكلهتطورمن

الذيالسماءماءبنعبادةومعصغيرة،أجزاءإلىالأقفالبتجزئتهالمراكيزفيالتضمينمن

منمجملهفييتاعلفالموشحأنأساسعلىالأغصان،أشطارتجزئةالرماديعملإلىأضاف

الوحدتانهاتانوتتوالىالغصن،اسمثانيتهماوعلىالقفلاسمهنهماالأولىعلىيطلقوحدتين

معالمرات.منعدداأثنائهفي
فإنما،وقافيةوزنعلىعتجاإذاالأولىالوحدةأنالملاحظة

فييشترطبينمابذلك،الإلتزامفيهايشترطنفسه،الموشحفينوعهامنالتيالأخرىالوحدات

الموشحفينوعهامنالتيالوحداتمعالقوافيفيوالتمايزالوزنفيالتطابقالثانيةالوحدة

:(24)السماءماءبنعبادةقالالوحدتين،هاتينأمربهنوضحنموذجوهذاالواحد،

ا@حلالرشاألحا@ظإلأيعزل*كريعدلولمأمةفيولي*من

اسمعليهيطلقفإنهبه،افتتحقدالموشحكانولماالوحدات،منالأولالنوعهوالقفلهذا

شحالموهذافيوهوالثانيةالوحدةأوالغصنالموشح(،)مطلعالقفلهذاويلي)المذهب(اْو)المطلع(

مسرفياقتليفيحكمكفي*حرت

المنصفينصفأنفواجبفانصف*

22)
-

3لطرازص.ادار 3

االأدبتار--(23
229بطفىصوالمرالْفالططعحمرلأندلسي

2 2/1عباسإحساند/تحلفياتافواتراجع-(4 5 @اْنظربالوافياتفيال@راجعالقزازعبادةإلىالموشمحهذاالصفدينسبرقد1

صالتوشميحفنأيضا
?17-174.
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يرأفلاالشوقهذافإنوارأف*

فيقول:القفل()أيالأولالنوعمنوحدةإلىالوشاحيعودالثانية(الوحدة)أوالغصنهذاوبعد

مشعل.جوىبفؤاديماينجلي*السلسل*الباردذاكقلبيعلل*

فيقولنفسهابالقافيةالالتزامدونالغصن()أيالثانيالصنفمنوحدةإلىأخرىمرةينعطفثم

الفقنارتوقدكيتبرزإنما*

حسنشئكلفيمصوراصنما*

رمىإن
الجق.القلوبلونمنلمك@

الحالةهذهفيوتسمىالأولالنوعمندائماتكونوالتيالموشحفيوحدةأخرحتىوهكذا

أيدينا:بينالذيالنموذجفيوهي)الخرجة(

مقلتيعليجفنيكسلطتعلي*يا
موئلي.يابالفضلوجدقلبيلي*فابقكر

كانالذيالفنيشكلهالسماء-ماءبنعبادةمعللموشح-استوىكيفلنايتبينالنموذجهذامن

فيالجديدةالعناصرإلىيستندالموشحتعريفبأنيقينانزدادذلكومنالأول،مبدعهعندبسيطا
حذهفيتدخللافإنهاجملة،ننكرهالاكنَابالغناءديانفصلتهاشئإلىيستندمماأكثرشكله

المحدثينالدارسينمنعددإليهذهبلماخلافاتقديرنا.في
"

أدذانعلىالجاريالشعرلأنذلك

كانتالتيالشعريةالنماذجتأملتإذافأنتللغناءمادةالآخرهوكانوقوافيهالتقليديالشعر

قدوالقدماءوالمحدثين،أشعارمنكلهاوجدتهاوقبلهاالموشحفيهاظهرالتيالفترةفيتغنى

مكانهالشعرمنالصنفلهذااستمر
هيالموشحةدخلتدمانذلك،بعدالغناءبالأندلسمجالسفي

منربما-لها-مناسبةأكثرالجديدةالموسيقيةبخصائصهاوأضحتاْيضا،الحلبةهذهالأخرى

فيأقطابهابعضعنوصلتناالتيالأخبارأيضاوتدلناالتقليدي.الإيقاعيالبناءذاتالقصيدة

أنهمتفيدالأخبارفهذهفقط،للغناءتنظمتكنلمالموشحة-أيأنها-النشأةلعهدالتاليةالفترات

بعضعندبلغالذيبالغناءكالهجاءحميمةعلاقةذاتليستموضوعاتإلىدائرتهاوسعوا

لابماتبينأخرىأخباراهناكأنكماوالإقذاع،عةالبذامنكبيرةدرجةالوشاحين
للشكمجالايدع
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1الحرالرحامعةجات.- منيإرالناعد99

الوشاحينمنجماعةأن"الرياضأزهارفيالمقريذكرفقدتلحين!دونأحياناتلقىكانتأنها

الأعمىفتقدمفيها.وتأنقموشحةصنعقدمنهمواحدكلوكانبإشبيليةمجلسفيإجتمعوا

بقوله:المشهورةموشحتهافتتحفلماللإنشاد،التطيلي

بدرسافرعنالجمانعنضاحك

صدريوحواهالزمانعنهضاق

.(25يالباقون(واتبعةموشحتهبقيابنخرق

مملماأيضايلقىكانإنمافقط،بالتلحينمتصلايكنلمالموشحأنعلىيدلانالخبرينهذينإن

قولنا:معالبتةيتعارضلاالحالبطبيعةوهذاالغناءوالطرب،مجالسخارجالقصيدةتلقىكانت

مننماذجإليناتنتهلمالذيالأولنشأتهاعهدسواءفيللغناءمناسبةمادةكانتالموشحاتإن

ذلكإلىكانالذيالفيلسوفباجةابنأنالرياضأزهارفيجاءفقدذلك!بعدأمموشحاته،

موشحتهقيناتهبعضعلىفامملقىسرقسطةصاحبتفلويتابن"مجلسحضرمش@را،وشاحا

لتيا

جزأئماالذيل

بقوله:وختمهالذلكالممدوحفطرب

بكرالعلاأبيلأميرالنصررايةاللهعقد

ومابدأتماأحسنماوقا@:ثيابه،وشقواطرباهصاح:تيفلويتإبنسمعالتلحينذلكطرقفلما

سوءالحكيمفخافالذهبعلىإلادارهإلىباجةابنيشميألاَالمغلظةبالأيمانوحلفختمت

فيذهباجعلبأنفاحتالالعاقبة
.(6P)"عليهومشىنعله

الغناءخاصيةإنللقول:يكفيلاقبلهاالقصيدةولجتهاالتيالغناءحلبةالموشحةدخولأنسوى

منمهيأةلرماكانتالفنيشكلهانموبعدسيمالاالموشحاتأننعتقدكناوإنفيها،جوهرية

أنالمستبعدمنأنهيعلموهوموشحتهيعدكانأحياناالوشاحلأنتغنى؟لأنالإقاعيةالناحية

كماللغنا"مادةتصبحأنإلىمضمونهايوهلها
حزمونابنموشحاتإلىبالنسبةالحالهي

منيولفونهمايؤلفونكانواأخرينوشاحينإنثمكبيرا،إسفافامعانيهافيأستالتيالهجائية

"بابكلعلىبالبلادوقف@مالذي:بقيابنذلكمثالالأولىبالدرجةالتكسبلغرضموشحات

الوشاحين،منهؤلاءوغيراللبانةوابنالقزازوابن

2 208/2ساضالرزهار1-(5

2E)-

.209/2الرساضأزمار
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دامماالموشححدَعنخارجةالغناءوالتلحينصفةأنمنإليهذهبنامارأينافيتقويالأدلةهذه
نيؤل@ف@يكونوالمالقصيدشعراءمنكثيرااًنمثلماالمغنين،إلىيقدمهأنيقصديكنلممنهناك

المغنين.إلىودفعهاأحياناتلحينهامنيمنعلمذلكولكنللغناء.خصيصاأشعارهم

هي:فيهكناالذيبعدلناتبررالتيوالمسط"لة
التيالعواملهيوماأيمماساالموشحاخترعالماذ

الفن؟هذاابتكارعلىفساعدتتضافر@

لأ@إلىيعودالموشحابتداعفيالفضلأنعلىمجمعينالمحدثينالقدماءوأغلبكانإذا

يكالونالمحدثينفإنالسبق،بهذاالمغاربةعنفضلاأنفسهمالمشارقةلهمفاعترفالأندلس،

جهامنالسابقةالسطورفيرأينالذلكالغناء،لأجلاخترعإنماالموشحأنأيضاعلىيتفقون

خصائصه.منوخاصيةتعريفهفيجزع@بهاتصاله

الغناءإلىالحاجةكانتلوأنهوالحق
ذحمللرأيناالموشحابتكارإلىوالوحيدالأولالداعيهي

الجد-المولودلهذاالمجاللتفسحالطربمجالسفيواضحاإنحساراينحسرالتقليديةالقصيدة

يؤكدلاالرابع،القرنفيوحتىللهجرة،الثالثالقرنفيبالأندلسالغناءوالمغنينتاريختتبعلكن

التيالحلبةهذهفيالصدارةمكانتتبؤأالموشحظ@ربعدحتىالقصيدةظلتفقدالحقيقة،هذه

شأنلهكانالذيزريابوفاةبعدحتىوالمشرقيةالأندلسيةالشعريةالنماذجمنتتغذىاستمرت

المظفر-الملكعبدالحاجبأنيذكرالمراكشياريعذفابنبالأندلس،الغناءحركةتطويرفيكبير

لتشدووالرياضالأزهاروصففيمقطوعاتبإنشاءالشعراءيأمركانالرابع-القرنأواخرفي

غنتهاالتيالمقطوعاتمنطائفةبيانهفيعذاري-ابنأيأثبت-المجالهذاوفيجواريه،بها

المظفر.

اإذوكنت"فقال:حالهووصفمالقةبمدينةمريضا(@406)عامفيكانأنهالتجيبيوذكر

اشتدالليلجن
أعجبأنهويضيف"ناحيةكلمنوالمعازفالعيدانأوتارحوليوخفقتسهري

أبياتاتغنيكانتجاريةبغناء

حائرةالليلهذاأنجمبال

فلكعلىليستأمالقصدأضلت

لهاحراكلاوقفاسواريهعادت

بمعترلىًصرعىجثتكأنها

أحدإلىصارتعامرأبيبنالمنصورجواريمنبغدارّيةجاريةأنهاعرفعنهاساعلفلما

.(27«ا@لندا

صعبايسإحساند/قرطبةسيادةعصرلأندلسياالأدبتاديخ-(27
5
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لرالحراحاسةحرليات
1 ميإرالقاعد99

الشعرمنهيوالتيغنتهاالتيالأبياتطبيعةإنماالجارية،أمرليسالخبرهذامنيعنيناماإن

بين.هوكماالتقليدي

الغناءمجالسحزمابنأثناءوصفوفي
الذيالشعرمننماذجلنايقدمالحمامة،طوقكتابهفي

أنأيضارسائلهفيذكر@يسمعه،كانبماتالرهشدةيخفيولابهيغنىكان
"

العامريةحفنى"

ففعل.تلحنهاأبياتالهايصنعأنمنهطلبتعامرأبيبنالمظفرالملكعبدكرائمإحدى

سيطرتهالهااستمرتالقصيدةأنعلىبهيستدلأنيمكنممافيضمنغيضهيالشواهدهذه

المضمارهذافيمنزلتهاوإنتقدير،أقلعلىالهجريالرابعالقرننهايةإلىالغناءمجالسعلى

قدموشحةإلىإشارةالمطبوعةالأندلسيةالمصادرفينلقىلاإننابلالموشح،بابتكارتتالرلم

"كانتالموشحاتأنإلىبسامابنوإشارةالرابع(.القرن)نهايةالوقتهذاإلىبهاوغنىلحنت

تفيدلاوالغناءالموشحبينبالصلةتوحيوالتيالقلوب،ابلالجيوبمصوناتسماعهاعلىتشق

النصهذامنيستشفقدماأنلاسيماالغرض،لهذاخصيصااخترعقدالفنهذاأنضرورة

لأنلها!الموسيقىمرافقةإلىحتمايعودلاالمتلقينفيالموشحاتتحدثهالذيالأثرشدةمن

منالممدوحينفيبسامابنإليهيشيربماشبيهةآثاراأحيانايترككاننفسهالتقليديالشعر

الموشحةإلىالذخيرةصاحبإليهأومأالذيالتأثيرمرجعيكونقدلذلكفحسب،الإلقاءخث@ل

إنأخرىبعبارةأيضا،مضمونهاوفيشكلهافيالإثارةعناصرمنصانعهالهايوفرهبماذاتها

منرأيناهماذلكعلىيدلناتلحن،أنقبلحتىالناجحةللموشحةتتحققايمكنالإستجابةهذه

علىذلكحملهمحتىالتطيلي،للاعمىبموشحبقيابنمنهمالوشاحينمنجماعةإعجابمنقبل

عنوبةمنعباس:إحسانالدكتورلِقولكماالأعمىموشحةبهتميزتلماموشحاتهم،تخريق

.(28)رقيقةلطيفةوخرجةذاتهافيمستقلةوعباراتواسترسالحلووسياقسائغة

منصاحبهاماإلىفحسبيعودلاأسلفنا-كماباجة-ابنلموشحةتيفلويتابنطربوحتى

لابنلقولهوالختامالفاتحةبحسنالابتهاجشديدأنهبينولكنهطربهفيالتلحينزادفربما"لحن

.(29ث@معين،نطاقفيتاثيرهاحيثمنالموشحةإلىينظرفهوختمت،ومابدأتماأحسنماباجة:

الطابععلىفحسبتدلقدبسامابنعبارةفيالواردة)سماعها(كلمةإنأخرىناحيةومن

سماعاتتناقلطويلةلفترةكانتأنهاثبتفقداتاريخهامراحلمنمرحلةفيللموشحاتالشفوي

2 E)--صوالمرابطينالطوانفعصرالأندلسيالأدبتار
243-244

.

صوالمرابطينالطمانفعصولأندلسياالأدبتار--(29
244

.
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تقدم،فيماذكرناهاالتيللاسبابالتدوينطريقعنلا

فيواسعةشهرةحازتقدتكونالغناء@أنأجلمنوجدتقدالموشحةتكونأنيعقلفلا
م@

أا

قونشصتاريخمناعتباراالزمانمنقرنعلىتزيدمدةبهامعترفغيرالفنيالوسطويظلالميدان
ا

وقصاندومقطعاتأبياتمنفيهيغنىكانمماذكرماضمنالإشارةسبيلعلىحتىيذكرهافلا

"

ملاص-وأنتضافرتقدظهورهاعوامللأنالوجودإلىظهرتالموشحةأنظنيعلىيغلبلذلك
ا

خصافء-الفنيشكلهااستكملأنبعدأي1بمدة،ابتكارهابعدإلاكاملاتحققاتتحققلمللغناء

"الأولمبتكرهاعليكلامهأثناءفيخلدونابنقاللماذانفهموهناالمميزة.هويتهافاكتسبت

@-،م@سبناللهعبدالأميرشعراءمنالقبريمعافيبنمقدمالأندلسبجزيرةلهاالمخترعوكان

ا@وكسصذكرالمتأخرينمعلهمايظهرولمالعقدكتابصاحبربهعبدابنعنهوأخذالمرواني،

(3Cموشحاتهما،9

ا-هالمصفيالقصيدةعلىنفسهاتفرضأنتستطعلمأنهاإلىالحالبطبيعةيعودالكسادهذاإن

ح@/فلمإنهاثمنشاكها،منالأولىالفتراتفيالرسميالموقفبقبولتحظلمثممنالأدبية،

قميلمنفهلالسماءخاصة،ماءبنعبادةمعفنيانضجهاقبلالفنيالوسطفيحتىالنجاح

فينازعهالقزازعبادةكانوإنلعبادة؟موشحتانهماإليناوصلتاموشحتينأولتكورْأنالإتفاق

فإذ(السماءاماءبنلعبادةالكتبيشاكرابنأوردهامنهماواحدةالصفديإليهنسبإذإحداهما؟

طيفرتأناستطاعأنهعلىيدلذلكفإنله،الأقلعلىالإثنتينمنواحدةأوالموشحتينأقصح

إالموشحاتطريقفيهكانوقتفيمشافهةفتناقلوهالأقلعلىالناسمنالعامةذوقعلىفنه

مسلودا.يزالماالمصنفاتبطون

لز@تحفظبأنقينةكانتالتوشيحمضمارفيالسماءماءبنعبادةحازهاالتيالشهرةأنوالحق

سعيلبنعيسىبنمحمدبنإبراهيمبنعلياأنأفترضلذلكألفه؟مماموشحتينمنأكثر

بعضالهأوردقدالأندلس(أهلتوشيحفيالتأنسوروضةالأنفس)نزهةصاحبالبلنسي

فيذائعةالسماءماءابنشهرةكانتإلكتابهذافيهيصنفكانالذيالوقتفيلأنهأعماله!

كلاعرضلناوسبقالخير،سعيدلابنالمعاصربسامابنيقولكماالأندلس
4ْ،موصافيبسامإبن3

وكانت"الذخيرة:صاحبقالفيه،نحنفيمالأهميتهالسياقهذافيأخرىمرةونعرضهسابق،

منظمضولاالبرودمرموقةغيرحقيقتهاووضعواطريقتهاالأندلسأهلنهجالتيالتوشيحصنعة

لمفكأنهاوسنادهاميلهاوقوممنادهاالسماء-ماءبنعبادةيعنيهذا-عبادةفامامالعقود،

منبكثيروذهبذاتهعلىأغلبإشتهارابهاوإشتهرعنهإلاأخذتولامنهإلابالأندلستسمع

33 C)-الرياضازمارعننقلا

31)-

ا469:أصأم:قالنخيرة
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1نرحراالحاصةحوليات 99
القا:عبد

مير

ث@13(حسناتها

صح@إذا
التيالفنيةخصائصهاالموشحةباستكمالحميمةستكونعلاقتهفإنالإفتراضهذا

هيالفنيالنضجمرحلةبعدإلاللموشحةتتحققلمالتيالخصائصوهذهالقصيدة،منتميزها

مزاحمةعلىتقوىفقطوحينئذالطرب،مجالسفيقبلمنتعرفهلمموقعاستمنحهاالتي

ملاعمةأكثرأصبحتالتيالمستحدثةالإيقاعيةالعناصرإلىبالنظرالحلبة،هذهفيالقصيدة

فيالتقليديةالقصيدةإيقاعرتابةعنالخروجإلىالحاجةبأنالمقامهذافيأذكرأنولابدللغناء،

هجريالرابعالقرنمنذظهرتالغناء
فيإسهامهإلىأومأناالذيالرماديهاروونبنيوسفعند

فيقدمهاالتيالإضافةإلىهداهالذيهوالشعورهذاوربماللموشحة،الإيقاعيةالبنيةتطوير

ابنكلامعلىاعتماداقلنا-التينموهذروةإلىبهوالوصولللموشحالإقاعيةالبنيةتطويرإطار

النغمبرتابةإحساسهعنالرماديعبروقدالسماءاماءبنعبادةيديعلىتحققتإنهابسام-

بأمالمعروفالطاثروصففيفقالشعرهنبهيغنىكانفيماواحدإيقاععلىالمستمر

3)الحسن

أكأالضواربضرباكمابدلتبدليإذاقيلألحانا

غرائبقوافشعرافيولكنشعرهاعروضينعلينافيتغني

المتقاربتنشددُفيبدليلهاتقلولنرجزاتنشدكابتدأتإذا

وشاربصاحكلتغنيولكنالطراءبصوتهالهانيةوليس

وقوافيهاالقصيدةأوزانتنو@دعأهميةإلىوالثالثالثانيالبيتفييشيرالرماديأنالظنأغلب

ويغني،الشعريلحنحينعن@وبةوأكثروقعاأحسننغمعلىللحصولالإيقاعرتابةمنالتخلصفي
لالكننا

الرأييقاسمهكانمنهناكأنيبدوالتيهذه-الرماديرغبةوجدتمدىأيإلىندري

يعبرالرماديأننحسلأنناالمهاجرين(،)الطراءمنجلهمكانالذينالمغنينلدىصداهافيها-

مبالغتهمبسبببالأندلس!الفنيةالبيئةفيقويانفوذهمكانالذينالطراءالمغنينمنضيقهعن

فيتنويعمنالناسفيهيرغبلماالإستجابةعنوإعراضهمالغناءفيبطرأئقهمتشبتهمفي

(33)المتقدمةأبياتهفيوصفهالذيالطائرينعتأخرىمرةقالفقدالأنغام،

أشجارفوقإرتجالاإلاأوتارغيرمنمسمعة

الطاريعلىالناسيقترحوماعليهاالناسيقترح

62,6:صترطبةسيادةعحمرالأندلسيالأدبتارى-(33(32

1 2



غيرإصغارمنطائعةبدليلهاقيلإنتبدل

ا@شحاتالتعطيلبعضعطلقدالإيقاعفيتنويعلأيالمعارضالموقفهذايكونأنظناوأظن

التيالاَراءمراجعةعلىتقديرنافييشجعنفسهالموقفوهذاالغناء،مجالسعلىالسيطرةعن
صحةيؤكد@واأنالفكرةبهذهالقائلينبعضحاولوقدلتغنى.أصلاابتدعتالموشحةأنإلىذهبت

وهيالفن،بهذاعهدهمأولفيالوشاحونإليهااتجهالتيالموضوعاتطبيعةإلىبالتنبيهدعواهم

العلاقةحقيقةعلىJiستدللٍاتكفيلاالحجةهذهأنسوىوالطبيعة،اللهومجالسووصفالغزل:

الغناءومتطلباتالموشحإبتكاربين
عالجهاالموضوعاتهذهمثللأنذلكيومئذ؟الأندلسفي

عندالموضوعإنثمالغناءتخصيصا،تناولهاإلىالدافعيكونأندونأنفسهمالقصيدشعراء

أهميةالحالبطبيعةلايلغيهذاكانوإنداخلية.بحوافزأيبالتجربة،علاقةلهالحقيقيينالمبدعين

إرتباطمسا"لةأنهذاإلىيضافمعينة،ظواهرنحوالمبدعإحساستوجيهفيالخارجيةالعوامل

العربي،الشعرفيجديدةليستظاهرةتطورهمراحلمنمرحلةفيمحددةبمجالاتالشعرمنلون

الناسبحياةصلةذاتمعينةأغراضايتناولالفتراتمنفترةفيكانالمثالسبيلعلىفالرجز

د/قالوأرقى،أسمىموضوعاتيعالجالذيالقصيدمنلهتمييزاشعبياغرضاعدحتىاليومية

شديدفعالاوجدناهالجاهليبالرجزالمتصلةالأخبارإلىعندناماوإذا"السلطي:الحفيظعبد

عنيثر،ولمأحيانا،قتلأومهاجاةأوأسفارأوأحوالمنلهميعرضوماالأعراببحياةالإتصال

التيالأخبارثنايافيغالبانجدهد@انمامتعددة،أبياتإلىيطولأنالجاهليةفيالرجزطبيعة

إلىذلكيتعدىد@انماالحربعندالرجزهذاموضوعيقفولاواْيامهم...القوموقائععنتتحدث

وخاصةشاقعملأثناءأبياتترديدأوطفلة،أوطفلترقيصفيسيماولانفسهاالأعرابحياة

1جماعةفيهتشترككانتإذا 1 لأطاقاهذاعنتخرجتكادلاعامةالجاهليةرجزفيفالموضوعات0

دفقةعز/تعبرفهيذلك،ماشبهأووحماستعبمنالنفسأحوالبعضعنالتعبيرفيالمححود

ح@نلتعبرالأرجوزةتكنولمالأحيان،أغلبفيالثلاثةتتجاوزلاقليلةأبياتفيخاصةشعورية

أوالقصائدبعضفينجدهكالذيواحدلموضوعمعقدةجوانبعنلتعبرأوتطولمتشعبةأمور

.(34ث@العصرالذلكالشعريةالمقطعات

تلكعنبهيرتقوااْنمنمكنهمماالفنيةوالقدرةالموهبةمنأتوامشاهيرمبدعونللرجزقيضثم

منبالقصيدخاصةكانتمجالاتفيويخوضمضامينهاوفيشكهافيالقصيدةلينافسالصورة

العجلي:الأغلبترجمةفيقتيبةابنقالقبل،
وهوبنهاوند،وقتلإسلامياجاهلياالأغلبوكان"

3 4َ

صالسطليالحفيظعبدد/ررجز.حياتالعجاج(
2 14-215
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لرلحرااجاسهحوليات
1 الناعد99

إرص

إذااللةأوالبيتينمنهالرجليقولإنماقبلهالرجزوكانواْطالهبالقصيدالرجرشبهمنأول

الشكلفيالقصيدةصنوالأرجوزةأصبحتالعجاجومعث@53(.فاخر(أوشاتمأوخاصم

ووصفالشبابعلىوبكىفيهاماووصفعليهاالركابواستوقفالديار"فذكروالموضوع.

3ث@الشعراءافيالقيسكإمرئالرجازفيفكانبالقصيد،الشعراءفعلتكماالراحلة 6).

علىدالةقرينةليسمعينةبموضوعاتنشاثهمنالأولالطورفيالموشحاتصالأنهذامعنى

مراحلمنطبيعيةمرحلةالموشحةأنهونتصورهوماالغناءومتطلباتابتكارهبينالحميمةالعلاقة

هذاتبينعلىتشجعالقرائنمنجملةوهناكالإيقاعية،بينتهحيثمنالعربيالشعرتطور

كانإذجذريا؟إختلافاالقصيدصورةعنتختلفلمالفنلهذاالأولىالصورةأنمنهاالافتراض،

مرفيمارأيناكمانشاكهمنالأولالطورفيالموشح
ههملمنأنهإلاكالقصيدةأشطارا"معنا:

iإنثم"عجمياأوعامياويكونالمركزيسمىختامياقفلالهأنفيالشعرعنويفترقلأعاريض

وإثراءالقصيدةإيقاعفيتنويعلإحداثالعربيالشعرتاريخفيالأولىالمحاولةيمثللاالموشح

الذيالمسمطالشعرفنظمواالمضمارهذافيأسبقهحاولاتالمشرقلشعراءكانتفقدموسيقاها،

أوياقوتةفيسلوكعدةتجمعأنوهو:السمطمنشتقاقهالعمدةفيرشيقابنعنهقال

أوزبرحدةفي@طهاالسلوكتجمعثمباللؤلؤيسيرا،حدتهعلىمنهاسلككلتنظمثمماخرزة

يتمأنإلىأولاصنعتكمابهوتصنعحدتهعلىسلككلأيضاتنظمثمذلكأونحوشبهها

،(937("السمط..

واحدوزنعلىتاثيمنهالقصيدةفإنخمسا،أممربعاأممزدوجاكانسواءالشعرمنالنوعهذا

القبولتلقلمالإيقاعرتابةلكسرالمحاولةهذهأنرشيقابنكلاممنويفهمقوافيها.اختلفتوإن

المخمساتيركبونجماعةرابتوقد"قال:فقدالإزدراءوالتحقير،منشيءفيهانظرةإليهافنظر

الشاعرعجزعلىدالةلأنهامنها،شيئاصنعحاذقامامتقدماأرطممنها،ويكثرونوالمسمطات

وبشارلهأصحِحُهاوماإليهنسبتالتيالقصيدةفيالقيسإمرأخلاماعطنه،وضيققوافيهوقلة

أنشدفقدالمعتمر،بنوبشربالشعر،واستهانةعبثاوالمزدوجاتالمخمساتيصنعكانقدبردبن

ركبالمعتضدسيرةفيوقصيدةالصبوحذمفيقصيدةالمعتزابنوصنعمزدوجةأوللهالجاحظ

يقول:وفيهاالمعزبنلتميممخمسةمننقتطفهاالشعرمنعينةوهذهك@83(.الطريقةاهذهفيها

ممطولالحبودينمطلولالعاشقدم

21ص:قتيبةلإبنوالشعراهالشعر-(35
1 4

3 E)-90رشيقلإبنونقد.الشعرصناعةفيالعمدة/ 1.

1/1الشمر@نقد.صناعةفيالصدة-(37 80.

1ونقدهالشمرصناعةفيالصدة-(83 82/ 1.
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مغدوالحبومبديمملولاللحظوسيف

(39)الكاتمأيهافبح

كانالذيطتسهيمعباسياتطويراالتسميطيكونأن(40)الكريمعوضطمصطفىالدكتورويرجح

القيس:امرئكقولالجاهليالشعرفيمعروفا

فأفضلوعادفجادوسادفزادوقادفسادأفاد

رثاءأخيهاصخر:الخنساءفيوقول

أوديةهباطألويةحغال

طاغيةملبراغيةنحار

جرارللجيشأنديةسهاد

جبارللعظمعانيةفكاك

فيهيتحررالتيالتقفيةحيثمنإلاالقصيدهنيختلفلاذكرناكمابأنواعهالتسميطأنغير

يخاء4ابنرأينالذلككلها؟القصيدةطوالبيتكلنهايةفيالواحدةالنغمةإعادةقيدمنالشاعر

المخمساتإلىالشعرفيالما"لوفالعروضعنعروضهايختلفلاالتيالموشحاتإنيقول:الملك

الموشح.إلىمنهاأقرب

@رالمث،إيقاععلىالتجديدمنشيءلإدخالسابقةجهودهناكتكونأنالأمرفيالمهملكن

الجهود.هذهونتائجقيمةكانتمهماالعربي،

علىكبيرةجرأةفيهتجلتالذيالفنهذاميلادمباركةعنالإعراضفيفتتمثلالثالثةالقزينةأما

الموش@اتخروجأنمنيقالومهماوالقافية،لوزنوهماالموروثة.القصيدةفيعنصرينأهم

@نالأقد@نهجعماالعدولهذافإنمحدودا،خروجاكانللقصيدةالإيقاعيةالتقاليدعنالأولى

التقليديالشعرفيالنغمرتابةعلىعميقةثورةببوادرشكغيرمنأوحىسبيله
"

@
ب

ح@ارمن!للتحررأولىخطوةأنهعلىفهمقديكونأنبع@تغيرالمستعملةغيرالمهملةالأعاريض

تحققاتحققهاعدمأوالخطوةهذهتحققعنالنظربصرفهذانقولكليا،تحرراالخليليالوزن

غيرفيأوالفنفيتجديديةحركةأيةمنالموقفيماثلكانالموشحمنالموقففإنثممنكاملا،

فينظروا-الأندلسفيالتقليديالشعرأنصارإنأخرىبعبارةالفن،
الفنهذاإلىاعتقادنا-

خرقأنهعلىالجديد
"

وانطبعتألفوهاالتيالقصيدةعنبديلاليكونجاءوأنهالقديمالشعر

3 3للثعالبيالدهريتيمة-(9 52/ صالتوشميحفندراجع1
52

.51-50:.التوشيحلن-(40
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1الحرالرحاصعةحرلات 99

أنالمحدثونحاولحينالمشرقفيحدثبماشبيهاتجاههالفعلردكانثممنأذواقهم،عليها

فيبهوالترحيبالموشحقبوللأنالأوائل؟يترسمهكانالذيالنهجبتنكبالشعرفييجددوا

مبدعونتبناهإذاسيمالاالظل،إلىبالقصيدةسيدفعأنهعلىيدلفيمايدلالأدبيالوسط

كانلذلكويسر؟بسهولةالقصيدأنصاررضىينتزعأنيمكنلاالأمروهذافذة،بمواهبيتمتعون

ليسشفاهاتتناقلطويللوقتفظلترأينا-كماالموشحات-تلوينعنالعزوفهوالعامالاتجاه

البناءذاتللقصيدةحافظتالتيالعواملمنكانالرسميالموقفسلكهالذيالمسلكهذاأن

تجدأنكذلكيؤيد"الشعرابينللمفاضلةمعياراقبلمنكانتمثلمافبقيتمنزلتهاعلىالتقليدي

شعرهإلىيشيرونفإنهموالموشح،القصيدبينراوحبشاعرينوهونحينالتراجمأصحاب

هو"يقول:الرماديهارونبنليوسفترجمتهفيفالحميديموشحات،منأبدعهمادونفحسب،

المنظومفنونفيلسلوكههنالك،والعامةالخاصةعندشهرالقولسريعالشعركثيرقرطبي

بكندةوختمبكندة،الشعرفتحيقولون:وقتهفيالأدبشيوخمنكثيركانشتى،مسالكوالمنثور

أوموشحاتمنلهمايذكرأندون،(41>الرمادياهارونبنويوسفوالمتنبيالقيسامرأيعنو

بماالرماديبعدتوفيوقدنفسهخاقانبنوالفتحفضاثله.بينمنشكلهاتطويرفيجهدهيجعل

موشحاتمنألفهعماالنظرصارفاالشعرفيبفحولتهإلاأيضاينوهلمالزمانمنقرنمنيقرب

فيوالبروربالتقدملهمشهدشعراءمعحتىأيضاالمسلكهذامثلسلكالمطمحصاحبأنوالحق

الإرتقاءبالشكلفيا@سماءبجهدهماءبنلعبادةيعترفبسامابنرأيناحينففيالتوشيح،فن

..."قوله:بمثلالقريصْالشعرفيمنزلتهإلىإلايشيرلاالمطمحفيالفتحنرىللموشح.الفني

ذلكمثلفعلوقد"بشعرهمنتجعاكانالكبراءالشعراءوأئمتهمفحولمن
وابنالتطيليالأعمىمع

فيراْيناكماالموشحاتفيالمنيشيالقاسمأبيخوضيرضهلملذلكوغيرهما،بقي
تقدم،ما

والإزدراءالتحقيرسبيلعلىالفسل(،)الغرضبالمنيشيإليهاعدلالتيالصناعةهذهفنعت

عنتشذلاالموشحفيالمنفردةالتفاعيلتجدأنكبهاقلناالتيالفكرةتؤيدالتيالأخرىوالقرينة

خروجهايتمثلولاعربيإيقاعدمايقاعهاعربيةتفاعيلفهيالعربي،الشعرفيالمعروفةالتفاعيل

فيووالخرجاتوالأقفالالمطالعفيبهاترتبالتيالكيفيةفيإلاغالباالمستعملةالأعاريضعن

زنالوفيتأخذهاالتيللتشكيلاتمخالفةتشكيلاتالمواطنهذهفيتأخذفقدالأبيات،أشطر

الخليلي
"

تجديدإلىمشيراالخفيفوزنعنحديثهأضعاففيالقرطاجنيحازميقوملذلك

صللحميديالمقتبسجنوةوراجع36-35/4الطيبنفحعننقلا-(41
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ءا-هذاعلىالأندلسيينالشعراءبعضوضعوقد"الشعر:موسيقىفيالأندلسالينالوشاحين

فكانالنهاية،فيالسباعيينبتشافعالثقلكنفراراخماسيينوجينالمزدالجزئينجعلأنهإلاوزنا

قوله:وذلكالخماسيفيأخفالوضعذلكفيالتشافع

هافمأننيدرىلمااللاَئ@لوميعنأقصر

شطرهتقدير
"

(42ث@فاعلنمستفعلنمستفثلن

عنموشحاتهمالوشاحونبهايخرجكاتألتيالحيلإلىالكريمعوضمصطفىالدكتورأشاروقد

هوعماالوزنبهايخرجكلمةيقحمو@ابأنوذلكالشبه،مذاحدثإذاالتقليديالشعرأوزانمشابهة

أوالىع@لوفعنالوزنلإخراجكسرةأمفتحةأمكانتضمةمعينةحركةعلىحرفبالتزانمأومألوف

منواَخرقسمبينالواحدالبحرتفعيلاتعددباختلافأوالواحدةالموشحةفيالأوزانبتنويع

البيت،منالواحدالقسمفقروفيالخرجةأوالقفلأوالمطلعأقسام

عنشديداإبعاداالحالاتبعضفيالموشحتبعدقدالتفاعيلهذهفيالوشاحينتصرفاتلكن

الملك@شاءابنيقوللذلكله؟معينود@نعلىالعثوريعسرحتىالتقليديالوزن
الثانيالصنففي

منهلشيءمدخللاماهو)،لها:تقسيمهحسبالموشحاتمن
فهذا"العرباْوزانمنشيءفي

أسبابلاوالملاويإلاأوتادولاالضربإلاضربولاالتلحينإدلا"لهعروضلاتقديرهفيالصنف

المكصمنالمزونيعرفالعروضفبهذاالأوتارإلا
.(34)"المزحوفمىْوالسالممور

الناحيةمنالموشحاتحققتهالذيالتجديدأنهوالكلامهذاخلالمنإليهنصلىأننريدما

وليسالقديمرحممنتولدالتجديدهذاإنبمعنىالتقليدي؟الشعرأوزاتفيأصولهلهالموسيقية

لاو@ذاالغرابة،كلعنهغريباشيئا
إلىالإهتداءفيالأجنبيةالعناصرتا@يرالحالبطبيعةينفي

وأجنبية،عربيةعناصرمنمزيجهيالتطورهذاتحقيقعلىساعدتالتيفالعواملالتجديد،هذا

ميلادفنعزيالعناصر،منواحدعنصرتاليرتقديرفينبالغأنشيءفيالموضوعيةمنو@يس

لاالذيفالأمرسواها،دونوحدمالأجنبيةاالموثراتإلىالموشحات
الأجناسثقافةأنهوفيهريب

محليةوغناءولهجاتشبعيشعرمنأشكالهابكلالأندلسفيالمسلمونساكنهاالتيالأجنبية

تفاعلت
مع

السياقهذافينستبعدولاالموشحفأنتجتعربياْدبيتراثمنالناسبأيديكانما

فيالتطكيربعضأثرتقدالقصيدةموسيقىلتنويعالمشارقةبهاقامالتيالمحاولاتتكونأن
هذا

4 صالقرطاجنيلحازمالأدباهرسراجالبلفاءمنهاج-(9
24 1

3الطرازصدار-(43
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هيإرالتاعد199'الحرالرحامتحرليات

ينفيلاذاتهالوقتوفيالمجال،
كثيرذهبالذيالأعجميالغنائيالشعريكونأنالافتراضهذا

وألحانهبموسيقاهتمتلئكانتلأندلسييناأسماعوأنبالأندلسموجوداكانأنهإلىالدارسينمن

تنبهفقدالموشحات،نشأةفيقوياتاكيراأثرقد
ا@

غومثغرسيةإيمليو
"

الخرجةنفسوجودإلى

ماالآننملكلاإفتراضاذلكعلىفبنىمختلفينلشاعرينعبريةأخرىوفيعربيةموشحةفي

الرومانسيةباللهجةقصيرةأغانعنرةعبالخرجاتهذه"تكونأنالإفتراضهذاومؤدىيفنده

الأغانيهذهعلىواْنهوالعبريةالعربيةالموشحاتفيتضمينهاقبلأيقبلمنمعروفةكانتالتي

(44ك@الموشحةابنيت

لاالموشحابتكارفيبهاوالإهتداءالأغانيبهذهالظكرأنسوى
إنالقول:إلىبنايذهبأنينبغي

فيالموشحاتظهورسبقتالتيالتجديدمحاولاتلكلتجاهلذلكففياْعجمي.أصلمنالموشح

علىدليلالأزجال-وكذلكالموشحة-بهاكتبتالتيالطريقةباًنالقولوحتىالعربي،الشعر

ذاتالأبياتمنالعربيةالقصيدةعليهجرتماتغايرغربية@الطريقةهذهأنبدعوىالغربيأصلها

التيالطريقةعنصفحايضربلأنهفيه!مبالغالقولهذا(،45)الواحدةاوالقافيةالواحدالبحر

الأعجمي،التراثإننقولأنرأينا-فيالحق-إلىفالأقرببأنواعها،المسمطاتبهاتنظمكانت

البنيةلتفجيرالطريقالأندلسيينأمامفتحقدغومث-غرسيةإليهاأشارايتيالأغانيفيهبما

المسمطاتأصحابعندهتوقفمماأبعدإلىتجديدهافيوالذهابالتقليديالشعرفيالإيقاعية

أيديهم،بينالأندلسيونمنهاأفادالتيالأعجميةوالأغانيالأشعارتكنلمالذينالمشارقةمن

للتراثكانالذيالأثرهذاومثلإليه،أشرناالذيالحدعندالشعرموسيقىتطويرفيفوقفوا

لاالموشحنشأةفيالأعجمي
سينالداربعضزعمكماالفنلهذاالأعجميبالأصلبالقوليسمح

فيالحجةوهذه.(64)المجالهذافيالأندلسيينمجاراةعنالمشارقةعجزعلىذلكفيمستندين

.6:مرالحقيقة jأنتاريخيايثبتأنوندالصناعةهذهفيذلكبعدنجحواالمشرقأهللأن

الأندلسية.البيئةفيمنتشرةكانتالتيلأعجميةابالألحانتشبعتقدأرواحهم

صالتوشممحفننقلاعن-(44
591

.

1لبالنثياصالأندلسيالفكرتار--(45 55.

صالتوشعحفن-(46
1 1
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